
 واشــنطن – كشـــفت دراســـة أميركية 
بهرمـــون  الرجـــال  حقـــن  أن  حديثـــة 
الأنثوي، يســـاعد في  ”البروجســـترون“ 
تقليـــل التأثيـــرات الخطيـــرة للعـــدوى 

بكوفيد – 19.
ولاحظ الباحثون من خلال حقن عينة 
مـــن الرجال المصابـــين بكورونا بهرمون 
البروجســـترون، أنـــه حسّـــن وضعهـــم 
الصحي وخفف من شـــدة الأعراض التي 

يعانون منها.
وأجـــرى الباحثـــون دراســـتهم على 
للمستشـــفى،  أدخلوا  مريضـــا  أربعـــين 
فيمـــا تم علاج نصفهـــم بجرعة من حقن 
البروجســـترون لمدة خمسة أيام ومرتين 

يوميا.

ويعتقـــد الباحثـــون أن خصائـــص 
الهرمـــون المضـــادة للالتهابـــات، كانت 
أساسية في المســـاعدة على تقليل خطر 
الوفيـــات الناجمة عن العدوى بفايروس 

كورونا.
وأجريت الدراسة بناء على التقارير 
الصحية المتعددة التي تفيد بأن الرجال 
أكثر عرضة على ما يبدو للوفاة بكورونا، 
وأن العدوى لديهم تكون أخطر بالمقارنة 

مع النساء.
غاندهاري  ســـارة  الدكتـــورة  وقالت 
مديرة إعـــادة التأهيل الرئوي بالولايات 
المتحـــدة ”بصفتـــي طبيبـــة فـــي وحدة 
العنايـــة المركزة، أدهشـــني التفاوت بين 
الجنســـين المصابين بكوفيـــد – 19 الذين 

كانوا يعانون من أعراض شديدة، وبقوا 
لفترة في المستشـــفى واحتاجوا بشـــكل 

كبير إلى أجهزة التنفس الاصطناعي“.
وتابعـــت "إضافة إلى ذلك، فإن بعض 
الأبحاث أشـــارت إلى أن النساء في فترة 
مـــا قبل انقطـــاع الطمـــث، اللائي لديهن 
مســـتويات أعلـــى مـــن البروجســـترون 
بشـــكل عام، كانت إصابتهـــن بكوفيد - 
19 أقـــل خطـــورة من النســـاء بعد ســـن 
اليأس، اللواتي لديهن مستويات أقل من 

البروجسترون".
كلّ  أجســـام  أن  ”رغـــم  وأوضحـــت 
مـــن الرجـــال والنســـاء تنتـــج هرمـــون 
البروجســـترون بشـــكل طبيعـــي، إلا أن 
النساء ينتجن الكثير من الهرمون خلال 

سنوات الإنجاب“.
ولاحظ الخبراء أن النســـاء يتعرضن 
فـــي فتـــرة مـــا قبـــل انقطـــاع الطمـــث 
لتأثيرات أقل حـــدة عند الإصابة بكوفيد 
– 19، مقارنـــة بنظرائهـــن بعـــد انقطـــاع

الطمث.
كذلـــك،  الدراســـة  نتائـــج  وكشـــفت 
بهرمـــون  حقنـــوا  الذيـــن  الرجـــال  أن 
البروجســـترون الأنثوي بقوا أياما أقل 
فـــي المستشـــفيات، وكانـــوا أقـــل حاجة 
لأجهزة الأكسجين والتهوية الميكانيكية.

لكن رغم هـــذه النتائج الواعدة التي 
كشفت عنها الدراسة، فقد حذر الباحثون 
مـــن تعميمها نظـــرا لصغر حجـــم عينة 

البحث.
ودعت غندهـــاري إلى إجـــراء المزيد 
مـــن البحـــوث علـــى مجموعـــات أكبـــر 
وأكثر تنوعا، لتقييـــم المخاوف المحتملة 

والمتعلقة بسلامة وأمن هذا العلاج.

مكتئبون ومبتسمون: كيف يلتقط الطبيب إشارات المرض؟

حقن الرجال بهرمون أنثوي 

يحميهم من كوفيد - ١٩

ب عملية تشخيص إصابتهم بالاكتئاب
ّ

مبالغة المرضى في إظهار السعادة تصع

 ليس كل من يبتســــم ســــعيدا، فأحيانا 
يختفي وراء تلك الابتســــامة شعور مرير 
باليأس والحزن والاضطراب النفسي، إلا 
أن البعــــض من المكتئبين يبــــدون قادرين 
علــــى إخفــــاء جميــــع أعــــراض الاكتئاب 
بنجاح وإيهام من حولهم بأنهم ســــعداء، 
وحياتهم تســــير على ما يــــرام، فيظهرون 
كأشــــخاص عاديين عند لقائهــــم وإجراء 
محادثــــات معهم، في حين أنهم على حافة 

الانتحار.
وشاع في السنوات الأخيرة استخدام 
 smiling) “مصطلــــح ”الاكتئــــاب المبتســــم
اللانمطــــي“،  ”الاكتئــــاب  أو   (depression

وهو بالنســــبة إلى الحالة التي يظهر من 
خلالها المكتئب مشــــاعر الفــــرح والبهجة، 
وهــــذه الحــــالات تكــــون مضللــــة للأطباء 
النفسيين أنفسهم، الذين يكون من الصعب 
عليهــــم تمييز أعــــراض الاكتئاب لدى مثل 
هذا النــــوع من الحــــالات، كمــــا أن هؤلاء 
المكتئبــــين يجدون صعوبة فــــي الاعتراف 

بالاكتئاب ومناقشته مع الآخرين.

وحــــذرت أبحــــاث حديثة مــــن ظاهرة 
”المكتئــــب المبتســــم“ التــــي يكــــون فيهــــا 
الشــــخص محطما مــــن الداخل، ورغم هذا 
يبالــــغ فــــي إظهــــار ردود فعله الســــعيدة 

للناس، حتى لا يكتشف أمره أحد.
وتنتشــــر ظاهرة ”الاكتئاب المبتســــم“ 
بشكل كبير في صفوف الفنانين، ففي عام 

2014 أقــــدم على الانتحار الممثل الكوميدي 
الأميركي الشــــهير روبــــن وليامز، رغم أنه 
يعد من أبرز صنــــاع البهجة حول العالم، 
واشتهر بأدواره الكوميدية الطريفة التي 
أضحكت الملايــــين، ومع ذلك فحياته كانت 
عكــــس الكوميديا التــــي أتقنها في أدواره 
التمثيليــــة المختلفــــة، فقــــد كان يعاني في 
صمــــت من الاكتئــــاب ما دفعه إلــــى إنهاء 

حياته بشكل مريع.

معاناة صامتة

 إلا أن ”الاكتئاب المبتســـم“ لا يقتصر 
علـــى النجـــوم ولا علـــى فئـــة عمرية أو 
وضع اجتماعي محـــدد، بل يعد من أكثر 
الأمراض النفســـية شـــيوعا في مختلف 

دول العالم.
وأشارت دراســــات طبية إلى أن واحدا 
من بين كل 10 أشخاص يعانون من الاكتئاب 
حول العالم، في حين تتراوح نسبة من يعاني 
”الاكتئاب المبتسم“ ما بين 15 إلى 40 في المئة 

منهم.
وبرع الممثل الأميركي خواكين فينكس 
في تجسيد هذه الحالة النفسية لـ“المكتئب 
النفســــي“ فــــي فيلــــم ”الجوكــــر“ الذي تم 
طرحه في أكتوبــــر 2019، فقد كانت تنتابه 
نوبات الضحك، رغــــم أن قلبه يعتصر من 

الألم والحزن.
ويتصــــف من يعانون هــــذا النمط من 
الاكتئــــاب بســــرعة ”تقلــــب مزاجهــــم“، إذ 
تكفــــي رســــالة نصية قصيرة مثلا تشــــيد 
بإنجازاتهم في أعمالهم لرفع إحساســــهم 
بالسعادة، إلا أنهم يعودون بسرعة كبيرة 

إلى وضعهم الحزين.
وقالــــت الدكتــــورة ريبيــــكا لورانــــس 
استشــــارية الطب النفســــي في بريطانيا 
”يبــــدو هــــذا الأمــــر غريبــــا، فالأشــــخاص 
المكتئبون يفتــــرض أن يعانوا من أعراض 
منهكة كالإرهاق والتعب، لكن بالنسبة إلى 
المكتئبين المبتســــمين فإنهم قــــادرون على 
إخفــــاء ذلك، حتى على أســــرهم، ما يجعل 
مــــن الصعب التحقق مــــن مرضهم إن كان 
حقيقيــــا أو لا، إنهــــم يتمكنون من الذهاب 
إلى العمل ويضحكون وقادرون حتى على 

المزاح“.

وأضافــــت ”أعتقد أنه قــــد تكون هناك 
نقطــــة انكســــار للمكتئبين الســــعداء، فلن 
يكونــــوا قادرين علــــى الحفــــاظ على تلك 

الواجهة لفترة أطول“.
 وتســــاءلت لورانس ”هــــل يعني هذا 
أنهم يعانــــون أقل عندما يبتســــمون؟ في 
الواقــــع لا، فهم يحاولون إجهاد أنفســــهم 
للحفــــاظ على هــــذه الصــــورة الخارجية، 
والشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، وهذه 
أحد أكثر الجوانب المرهقة لاعتلال الصحة 
العقلية، وقد يكون زوال الابتســــامة دليلا 

على التعافي“.
نفســــيين  كمعالجين  ”نحن  وأشــــارت 
نقضــــي الكثيــــر مــــن الوقــــت فــــي تقييم 
المخاطر، لأننا بالطبــــع نريد إنقاذ الناس 
ومنعهم من إيذاء أنفسهم، أو – في حالات 

نادرة جدا – إيذاء الآخرين“.

وأوضحــــت ”تقييم المخاطر ليس علما 
دقيقــــا، وقــــد نضطــــر إلى توخــــي الحذر 
الشديد بشأن الكثيرين لإنقاذ واحد، وفي 
بعض الأحيان، على الرغم من كل الجهود 

التي نبذلها، فإننا نخطئ“.

الصورة الخارجية

وقالــــت الباحثة أوليفيــــا ريميز، التي 
أشــــرفت على دراســــة أجريت فــــي جامعة 
كاليفورنيــــا على ”المكتئبين المبتســــمين“، 
إنــــه يجب على الطب النفســــي أن يعترف 
بهذه الأعراض كحالة نفسية معقدة، وهي 
تصيــــب الكثير من الأشــــخاص والعاملين 

في مجال الكوميديا ومدّعي السعادة“.
يخفون  المرضــــى  ”هــــؤلاء  وأضافــــت 
والتهيــــج  والحــــزن  المتقلــــب،  مزاجهــــم 

الموجود بداخلهم مع وجه مبتسم بصورة 
دائمــــة ومفرطــــة، أكثــــر حتــــى مــــن الحد 
الطبيعي للأشخاص السعداء بوجه عام، 
وهذا يزيد من اكتئابهم ويتسبب في كبت 
مشاعرهم بصورة أكبر، ما يجعلهم عرضة 

للانتحار المفاجئ“.
ولفتــــت أوليفيــــا ريميــــز الباحثة في 
”الاكتئــــاب  أن  إلــــى  كامبريــــدج  جامعــــة 
ليــــس فقــــط مصطلــــح تقنــــي  المبتســــم“ 
يســــتخدمه علمــــاء النفس، بــــل إنه أقرب 
تســــمية علميــــة لمــــن يصــــاب بالاكتئــــاب 

وينجح في إخفاء الأعراض.
وحذرت ريميز مــــن أن هذه الحالة من 
الاكتئاب قــــد تدفع الكثيرين إلى الانتحار، 
مشيرة إلى أنها تعد أكبر قاتل للأشخاص 
الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما في المملكة 

المتحدة.

ويؤكد خبــــراء علم النفس أنه يصعب 
تحديد الأســــباب المباشــــرة التــــي تؤدي 
إلى الإصابــــة بـ“الاكتئاب المبتســــم“، لكن 
المصابــــين به هــــم غالبا ممــــن يعانون من 
المزاج المتقلب، وقد يرتبط ذلك بأنهم أكثر 
عرضة لتوقع الفشل، ومواجهة صعوبات 
في التغلب على بعض المواقف المحرجة أو 
المهنية، ويميلون إلى التفكير في المواقف 

السلبية التي يحتمل أن تحدث.
وأكد عالم الأعصاب النمساوي فيكتور 
فرانـــكل أن ”حجـــر الزاويـــة فـــي الصحة 
العقليـــة الجيـــدة“ هـــو وجود هـــدف في 
الحيـــاة، مشـــددا على ضرورة ألا يســـعى 
الناس إلى الوصـــول إلى ”حالة خالية من 
التوتر والمسؤولية والتحديات“، بل يجب 
أن يسعوا إلى هدف معين في الحياة، مثل 

التطوع في نشاط ما.

تبدو الصورة النمطية للمكتئب، على أنه ذلك الشــــــخص الذي ترتســــــم 
ــــــى ملامحه الكآبة والحزن، ويعيش في عزلة عن العالم من حوله، لكن  عل
ــــــى عكس هذه الحالة، هناك نوع أخطــــــر من الاكتئاب، وهو ”الاكتئاب  عل
المبتســــــم“ والمصابون به يظهرون على أنهم سعداء لكنهم في الواقع على 

حافة الانتحار.

ليس كل من يبتسم سعيدا
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الأجسام المضادة لنزلات البرد 

تمنع الإصابة بكورونا
 لنــدن – كشــــفت دراســــة جديــــدة أن 
التــــي  المتراكمــــة  المضــــادة  الأجســــام 
أنشــــأها الجهاز المناعــــي أثناء الإصابة 
بالفايروســــات المســــببة للزكام يمكن أن 
تحمــــي من كوفيــــد – 19، وأرجع باحثون 
اســــكتلنديون ســــبب عدم إصابة البعض 
بكورونــــا إلــــى المناعة التي اكتســــبتها 
أجســــامهم ضد فايروســــات نزلات البرد 
التي تنتمي إلى عائلة فايروسات كورونا 

نفسها.
وقالــــت الدراســــة إن الأبحــــاث التي 
أجرتها جامعة جلاســــكو تخلــــق نظرية 
مفادهــــا أن فايروس الأنف البشــــري (هو 
جنس فايروســــات من عائلة الفايروسات 
البيكورناوية والمسبب الرئيسي للزكام) 
”يطلــــق اســــتجابة مناعية فطريــــة“ تمنع 
تكاثــــر الفايــــروس التاجــــي فــــي الجهاز 

التنفسي.
وقــــد تبدو فوائد ذلــــك قصيرة الأجل، 
لكــــن فايروس البــــرد في المقابل واســــع 
الانتشار، مما يجعله قادرا على المساعدة 

في مكافحة كوفيد – 19.
ولجأ فريق من الباحثين إلى استخدام 

نسيج شبيه ببطانة مجرى التنفس بحيث 
تحتوي على نفس أنواع الخلايا، 
وقاموا بحقنها بفايروس كورونا 

– سارس – 2، والفايروس 

الأنفي ”rhinovirus“ وهو 
من عائلة الفايروسات 

البيكورناوية والمسبب لنزلات 
البرد العادية الأكثر انتشارا 

بين البشر.
ووجد الباحثون أن 

الفايروس المسبب 

مــــن  تمكــــن  الــــذي  هــــو  البــــرد  لنــــزلات 
البقــــاء عندمــــا تــــم حقنــــه مــــع نظيــــره 
المســــبب لكورونــــا فــــي نفــــس التوقيت.

وعندمــــا تم حقــــن النســــيج بالفايروس 

المســــبب لنزلات البرد قبل 24 ســــاعة لم 
يتمكــــن الفايروس المســــبب لكورونا من 

الظهور لدى حقنه.
وعندمــــا حــــدث العكــــس (أي حقــــن 
النســــيج بفايروس كورونا قبل 24 ساعة) 
تمكن فايــــروس البرد مــــن الظهور وطرْد 
فايــــروس كورونــــا والاســــتئثار وحــــده 

بالخلايا.
وقــــال الباحث بابلو مورســــيا لهيئة 
الإذاعة البريطانية "بي.بي.ســــي" ”تفشّي 
الفايروس المســــبب لنزلات البرد بكثافة 

قادر على وقف تفشي فايروس كورونا".
وأظهرت الأبحاث السابقة أنه عندما 
تتلامس عدوى فايروس الأنف البشــــري 
مع فايروســــات الجهاز التنفسي الأخرى، 
فإن ”النوع والشــــدة“ يتأثران بشكل عام، 
وعادة ما يتأثران بقــــدرة الفايروس على 

الانتشار.
وأكدت تجارب عديدة قدرة الفايروس 
المسبب لنزلات البرد على تحفيز المناعة 
داخــــل الخلايــــا التي يصيبهــــا، ما يغلق 
البــــاب فــــي وجــــه الفايــــروس المســــبب 
لكورونــــا ويتركــــه عاجزا عن استنســــاخ 

نفسه.
لكنّ فايروس كورونا قد يجد طريقه 
للعدوى مرة أخرى مــــع زوال نزلة البرد 

المحفّزة للمناعة داخل الخلايا.
”التحصين  أن  مورســــيا  ويــــرى 
باللقاحــــات، فضــــلا عــــن التدابيــــر 
الصحيــــة، مضافا إليهمــــا التنافس 
بين الفايروســــات هــــي عوامل قادرة 
علــــى خفض معــــدل انتشــــار فايروس 
كورونا، لكن الأثر الأكبر هو للتحصين 

باللقاحات“.

فايروس نزلات البرد يحفز 

المناعة داخل الخلايا التي 

يصيبها، ما يغلق الباب في 

وجه فايروس كورونا ويمنعه 

من استنساخ نفسه
لتاجــــي فــــي الجهاز

 ذلــــك قصيرة الأجل،
د في المقابل واســــع
 قادرا على المساعدة
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جرى التنفس بحيث 
واع الخلايا،
وس كورونا 

وس 
وهو 

ت 
ب لنزلات 

نتشارا 

 أن

وعادة م
الانتشار
وأكد
المسبب
داخــــل ا
ف البــــاب
لكورونـــ
نفسه.
لكنّ
للعدوى
المح

بالل
الص
بين
علــــى
كورو
باللقا

خ ن

المرضى يخفون مزاجهم 

المتقلب وحزنهم 

الداخلي بالوجه المبتسم

أوليفيا ريميز

المكتئبون المبتسمون 

يجهدون أنفسهم للحفاظ 

على الواجهة الخارجية

ريبيكا لورانس

عدوى كورونا تصيب الرجال أكثر من النساء

يمينة حمدي

حافة الانتحار.

صحافية تونسية 
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